
  :مكونات العملیة الإبداعیة الرقمیة: الفصل الثالث

 مقدمة

یعد العصر الذي نعیشه عصرا رقمیا بامتیاز، نظرا للثورة الهائلة التي أحدثتها تكنولوجیا 

المعلومات والتواصل في شتى المجالات، مما انعكس على مختلف مناحي الحیاة السیاسیة 

الأخیرة أصبح من الضروري علیها مواكبة هذا التطور والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، هذه 

لتلبي حاجات الإنسان الفكریة والتعبیریة، فبدأت تظهر في الساحة الأدبیة عدة بوادر من لدن 

مجموعة من الكتاب والباحثین والنقاد، تهم بعض الأجناس الأدبیة كالشعر والمسرح والروایة تنظیرا 

قة تفاعلیة مع عي بالنقد والإبداع، الذي بدأ یدخل في علاوممارسة ونقدا، من أجل تجدید الو 

أثرت هذه العلاقة على مختلف مكونات العملیة الإبداعیة، وعلى منطق ، وقد الوسیط التكنولوجي

اشتغالها، وجعلتها تنتقل من حقبة ما قبل الإنترنت إلى حقبة ما بعد الإنترنت، بعدما أثمرت نوعا 

الترابط وینفتح على وسائط متفاعلة، فأصبحنا نتحدث عن النص جدیدا من النصوص یقوم على 

الورقي في مقابل النص الرقمي، والمبدع الورقي في مقابل المبدع الرقمي، وعن القارئ الورقي في 

مقابل القارئ الرقمي، وهذا ما یجعلنا نقول إن تغیر الأداة الحاملة للنص أدى إلى حدوث تغییر 

  .ة الإبداعیةعلى مستوى مكونات العملی

  :مكونات العملیة الإبداعیة -1

  :المبدع الرقمي.1.1

یمكن اعتبار المبدع أهم مكون من مكونات العملیة الإبداعیة، ما دام هو خالق النص 

ومالكه الأول قبل أن ینتقل إلى القارئ، علاوة على كون التحول الذي طال طبیعة المبدع بانتقاله 

إلى تحول في طبیعة باقي مكونات العملیة الإبداعیة  من مبدع ورقي إلى مبدع رقمي، أدى

، ذلك أن استعمال المبدع للورق كوسیط یؤدي إلى إنتاج نص ورقي یستدعي قارئا )القارئ والنص(

ورقیا، في حین إذا وظف المبدع جهاز الحاسوب كوسیط لإنتاج نصه، فإنه ینتج نصا رقمیا 

ویبدو من هذا أن كون المبدع ورقیا أثر : "مة البریكيذا السیاق تقول فاطفي ه. یتطلب قارئا رقمیا

على العملیة الإبداعیة، وطبعها بملامح خاصة، لم نكن لنشعر بها أو نمیزها دون أن یظهر شكل 

آخر یمكن أن تتجلى من خلاله عناصر العملیة الإبداعیة الثلاثـة، وهو الشكـــل الإلكتروني الذي 

  ".مــن الزمــان أو یزید اصطبغت به منذ حوالي ربـع قــرن



  :یمكن مقارنة المبدع الورقي بالمبدع الرقمي من خلال ما یلي

لا یصل المبدع الورقي إلى جمهوره، إلا عبر مجموعة من المؤسسات تمثل دور السلطة  -

في حین .. دور النشر، المؤسسات الأكادیمیة والثقافیة والنقاد: والوسیط بینه وبین قرائه نحو

الرقمي یصل إلى جمهوره دون أیة سلطة من تلك السلطات التي یمر عبرها نجد المبدع 

المبدع الورقي، نظرا للإمكانات الهائلة التي تتیحها شبكة الإنترنت، بحیث یمكن لأي 

شخص أن یصبح مبدعا رقمیا ینشر أعماله، فیتفاعل معها القراء في أي مكان، مباشرة بعد 

  .اتصالها بشبكة الإنترنت

المساحة التي یتحرك فیها المبدع الورقي محصورة جدا، إذ تتسع فقط للأدباء والشعراء إن  -

والروائیین المشهورین، الذین بإمكانهم إیصال إبداعاتهم للقراء بسهولة، في حین نلفي 

الأدباء والشعراء اللامشهورین، والذین یشعرون بقدرتهم على الإبداع الفني الأدبي، یعانون 

النشر وغیرها لإبداعاتهم التي لا تصل إلى القراء، لأن فلسفتها تقول، كلما  من تجاهل دور

كان اسم المبدع مشهورا كلما كانت المبیعات وإقبال القراء على إبداعاته أكبر والعكس 

  .صحیح

أما المبدع الرقمي، فإنه یتحرك في مساحة شاسعة یتیحها الفضاء الشبكي، ما دام یتعامل  -

افتراضیین، وعلیه لا یتم الاقتصار على فئة من المبدعین دون غیرها، بل الكل مع قراء 

سواسیة أمام شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، نجد ما ینشره المبدع الرقمي یصل إلى 

  .مختلف أنحاء المعمور، متیحا الفرصة لأكبر عدد من القراء للتفاعل مع نصوصه

ي بكونه یتعدد بتعدد المؤلفین الذین یساعدونه في ومن جانب آخر، یتمیز المبدع الرقم -

الإخراج، وأیضا بتعدد القراء الذین یتفاعلون مع نصه، من خلال مشاركاتهم عبر 

المساحات التي یتركها لهم لبناء النص وإعادة إنتاجه من جدید، ویتضح هذا الأمر جلیا 

بدع الورقي غیر متعدد، مع أغلب نصوص الإبداع التفاعلي الرقمي، في المقابل نجد الم

  .لأنه هو صاحب النص وهو الذي یكتبه دون مساعـدة أو مشاركة أحد

إن التعددیة التي یتسم بها المبدع الرقمي على مستوى الإنتاج والتلقي، جعلته یؤثر بشكل  -

  .مباشر على طبیعة المتلقي، الذي أصبح بدوره مبدعا عبر مشاركته في بناء النص وإعادة إنتاجه

  :القارئ الرقمي2.1



أدى التغییر الذي حصل في طبیعة المبدع بانتقاله من مبدع ورقي إلى مبدع رقمي، إلى 

وقوع تغییر في طبیعة القارئ الذي انتقل بدوره من قارئ ورقي إلى قارئ رقمي یتفاعل مع نص 

ــــمي بواسطة شاشة الحاســـوب، هـذا المعطى الانـتقالي یــمكن توضیحـه كما یلي   :رق

تفرض على القارئ الورقي عدة قیود، تحد من خیاراته القرائیة تجاه النصوص الورقیة التي  -

تخضع مثلا لسلطة دور النشر والتوجه الدیني والسیاسي والثقافي السائد في بلد الجهة 

في حین، نجد القارئ الرقمي متحررا لا یخضع لأیة قیود أو سلطة أثناء تفاعله مع ، الناشرة

رقمیة المتصلة بشبكة الإنترنت، إذ یختار منها ما یرید وبالطریقة التي یشاء، النصوص ال

إما قراءة أو سماعا أو مشاهدة أو یجمع بین كل هذه العناصر، مثلما هو الحال مع روایة 

لمحمد سناجلة، دون أن یجبر على " صقیع"أو أدب الواقعیة الرقمیة " شات"الواقعیة الرقمیة 

 .یرغب فیه، حتى وإن كان هو الوحید المتاحالتفاعل مع شيء لا 

یخضع القارئ الورقي في الغالب لنظام القراءة الخطیة الثابتة التي تفرضها النصوص  -

الورقیة، عكس القارئ الرقمي الذي یكسر نمط القراءة الخطیة، نظرا للإمكانات الهامة التي 

بحریة في فضاءاتها  تتیحها النصوص الرقمیة للقارئ الرقمي، حیث یمكن له التجول

إن السمة الجوهریة التي یبنى بها النص "واختیار المسالك القرائیة التي یریدها دون شروط، 

إنه نص غیر خطي لأن القارئ یختار المسارات التي یتعین ). لاخطیته(المترابط تكمن في 

ذلك أن الذي یقرأ، ومعنى ) النص المترابط(علیه اتباعها وهو یتعامل مع النص الجدید 

هیمنة الخطیة "أما ". بین بنیات النص والقارئ الذي یختار وهو یقرر ما یقرأ) تفاعلا(هناك 

الذي یوجد علیه المتلقي وقت استقباله الأحداث لأنه " الارتخاء"تبرز لنا بجلاء من خلال 

لذلك نجد حضورها في . لا یبذل أي مجهود كبیر في التعرف على تسلسلها وتطورها

 ."سردیة القدیمة وفي الروایة الواقعیةالنصوص ال

یجد القارئ الورقي مجموعة من الصعوبات للحصول مثلا على كتاب صدر حدیثا في بلد  -

أجنبي غیر بلده الذي یقطن فیه، حیث یتطلب وصوله وقتا طویلا، ویمكن ألا یصل إلیه 

 .لسبب أو لآخر، وبالتالي یصبح عامل الوقت خارج سیطرته

مي، یصبح عامل الوقت ملكا له وتحت سیطرته، لأنه یجد عدة كتب متوفرة أما القارئ الرق -

ومتاحة عبر شبكة الإنترنت التي یستطیع التجول في فضاءاتها وأخذ ما یریده في وقت 

سریع وقلیل، علاوة على ذلك، هناك مكتبات رقمیة تتوفر على كتب تراثیة قد تكون 

قمي الحصول علیها في تلك المكتبات لكن مع ذلك یمكن للقارئ الر . طبعاتها نفذت



في حین القارئ الورقي لا یستطیع الحصول بسهولة على كتاب ورقي قدیم نفذت . بسهولة

 .نسخته

لكن بعد ذلك أصبح قادرا على التفاعل مع . ظل القارئ الورقي مستهلكا لزمن طویل -

قارئ الرقمي نجده أما ال. النصوص الورقیة بقدر محدود لا یتجاوز الفهم والتأویل والنقد

أكثر تفاعلا مع النصوص الرقمیة، نظرا للمساحات المهمة التي یتیحها له المبدع الرقمي 

في نصوصه، إذ یمكنه المشاركة في إنتاج النص من خلال تقدیم اقتراحات أو القیام 

والذي یمنحه شرعیة الشراكة في التألیف، هو : "بتعدیلات، في هذا الإطار تقول زهور كرام

بیعة النص التخییلي الرقمي الذي باعتماده الروابط، وانفتاحه على تعددیة اختیار البدایة، ط

مع احتمال الخروج من النص دون الانتهاء من قراءة كل تمظهراته، هي التي تجعل من 

/ فعل القراءة باعتبارها اختیارا لبدایة معینة، وتنشیطا للروابط، وإمكانیة تجدید قراءات

إضافة إلى ما سبق، لا یستطیع ، و "مؤلفا للنص/ ابط بشكل مختلف، فعلا منتجازیارات الرو 

القارئ الورقي تجاوز المسافات، عكس القارئ الرقمي الذي یمكنه تجاوز المسافات خلال 

  .وقت قصیر بواسطة اتصاله بشبكة الإنترنت

  :النص الرقمي. 3.1

  :یتجلى الفرق بین النص الورقي والنص الرقمي كالآتي

عد القراءة الخطیة أهم سمة تمیز النص الورقي، الذي لا یمكن استكناه معناه، إلا عبر ت -

الحفاظ على تسلسل وتتابع أفكاره كما حددها المؤلف الورقي، فالقارئ الورقي یسلك مسارا 

تعاقبیا في تتبع الأحداث من البدایة إلى النهایة دون أن یبذل جهدا كبیرا، في حین تعتبر 

سمة أساسیة للنص الرقمي، مما یتیح للقارئ الرقمي حریة اختیار نقطة البدایة  "اللاخطیة"

التي یرید الانطلاق منها لقراءة النص الرقمي، لأن بناء هذا الأخیر یقوم على أساس تعدد 

البدایات التي تختلف باختلاف القراءات، وعلیه المسارات التي یختارها كل قارئ، وهذا ما 

  .تلاف النهایات التي یصل إلیها كل قارئ رقميیؤدي بدوره إلى اخ

ینتهي النص الورقي بمجرد صدوره في هیئة كتاب، فلا یمكن إضافة أو تعدیل أو تصحیح  -

أما بالنسبة للنص الرقمي، فإنه . أو تنقیح أي شيء فیه، إلا بعد صدوره في طبعة أخرى

النص الرقمي معد سلفا قابل باستمرار للتعدیل والإضافة من طرف القارئ الرقمي، لأن 



الذي یفسح المجال للقارئ الرقمي " صقیع"لذلك من طرف المبدع الرقمي، مثلا نص 

  .للمشاركة والتفاعل معه

یتمیز النص الورقي بوصفه أحادي العلامة، حیث إن إنتاجه لا یتطلب سوى المعرفة  -

ت، فهو یمزج بین عكس النص الرقمي الذي یتسم بتعدد العلاما. بقواعد الكتابة وتقنیاتها

وتتطلب عملیة إنتاجـه، .. الكتابة والصوت والحركة والصورة والمشهد السینمائي والرسم

إضافة إلـى المعرفـة بقواعد الكتابة وتقنیاتها، معرفة بالمعلومیات وما یصاحبها من عتاد 

 وبرمجیات، علاوة على ذلك نجد النص الرقمي معد سلفا للتلقي على جهاز الحاسوب عبر

  .اتصاله بشبكة الإنترنت

أما النص الورقي فهو یعد للتلقي بواسطة الكتاب، حتى وإن تمت معاینته على شاشة  -

الحاسوب، فإنه لا یعدو أن یكون سوى نص إلكتروني مرقم، تنتقل مادته من الورق 

المكتوب إلى مادة معاینة على شاشة الحاسوب فقـط، دون حدوث تغییر یذكر ما عدا تغیر 

  :ط الحامل للمادة المكتوبة وهذا ما یؤكده سعید یقطین بقولهالوسی

لیصبح ) الشفوي(أو المسموع ) المطبوع(إن عملیة الترقیم عملیة تحویل النص المقروء  -

فعندما . ومن ثمة في الفضاء الشبكي. قابلا للمعاینة أو السماع من خلال شاشة الحاسوب

قطعة موسیقیة، وأقوم بتحویل كل ذلك أقدم على كتابة نص أو تسجیل صوت شاعر أو 

إلى الحاسوب بواسطة برامج خاصة أعدت لذلك، أكون عملیا أضطلع بعملیة ترقیم لأجعل 

أما عندما أنتج نصا . النص قابلا للتداول في الفضاء الشبكي أو من خلال أقراص محددة

تكون أمام كتابة لیتلقى على الشاشة موظفا كل الإمكانات التي تجعله مستجیبا للمعاینة، 

رقمیة، لأنني منذ البدایة، فكرت في إنتاج نص رقمي، ووفرت له كل الشروط الملائمة 

  "لذلك

یتألف النص الورقي من بنیات وعلاقات تربط بین تلك البنیات، فتصبح بذلك قراءته قراءة  -

ر خطیة أفقیة، في حین یتشكل النص الرقمي من عقد وروابط تربط بین تلك العقـد، فتصی

قراءته قراءة لا خطیة تعتمد عـلى اختیارات القارئ الرقمي للمسالك أو المسارات التي یریدها 

  .والتي تربط بین عقد النص وأجزائه وبنیاته

یخضع النص الورقي إلى سلطة ورقابة دور النشر، فلا تجد جمیع النصوص الورقیة  -

شهرتهم، في حین یجد النص  طریقها للنشر، لأن الأمر یرتبط بمدى شهرة مبدعیها أو عدم

الرقمي مجالا كبیرا للنشر، على اعتبار أن النص الرقمي في اتصاله بالفضـاء الشبكي یفتـح 



أبوابه لجمیع المبدعین مهمـا تفاوتت درجـة شهرتهم، وهذا ما یوضحه محمد أسلیم 

الذي قد النص الالكتروني یتمیز برحابة الفضاء المحیط به مقارنة بالنص الورقي، :بقوله

یواجه الإقصاء، ظلما في أحیان كثیرة، بسبب وجود الرقیب، أو بیروقراطیة جهاز النشر، 

إلخ، أما إلكترونیا، فتجد جمیع الأعمال فضاء رحبا للتداول، ...أو سوء تقدیر دار النشر

وبالتالي، قد ینجح كاتب ما في إعلان نفسه كاتبا انطلاقا من الشبكة، فتجد أعماله طریقها 

 "نشر الورقي بعد ذلكلل


